
يـع فـاشي حظـر الأونـروا في فلسـطين.. تشر
بتداعيات كارثية

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

كتـــوبر/ تشريـــن الأول، بشكـــل رســـمي أقـــر الكنيســـت (البرلمـــان) الإسرائيلـــي، مســـاء الاثنين  مـــن أ
وبأغلبيــة الأعضــاء، تشريعًــا يحظــر عمــل وكالــة غــوث وتشغيــل اللاجئين الفلســطينيين التابعــة للأمــم
المتحدة (الأونروا) داخل الأراضي المحتلة، وذلك بعد المصادقة عليه من قبل لجنة الخارجية والأمن في
الثالث عشر من الشهر الجاري، وإحالته للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للبرلمان،

ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذها الكيان المحتل ضد الوكالة الأممية.

هـي المـرة الأولى في تـاريخ الأمـم المتحـدة الـتي تعمـل فيهـا دولـة عضـو في الجمعيـة العامـة علـى تفكيـك
وكالة تابعة للمنظمة، والتي تمثل شريان الحياة الإنساني الوحيد لأكثر من  ملايين فلسطيني، في
يــة ترســخ الانتهاكــات الإسرائيليــة الــتي لا تتوقــف ضــد القــانون الــدولي وكافــة المبــادئ مفارقــة مُخز
الإنسانية، ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي الذي يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الخرق الفاضح

والمشين.

وحذر المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، من تداعيات الخطوة على تعميق معاناة الفلسطينيين،
يـة لتشـويه سـمعة الوكالـة خاصـة في غـزة، لافتـا أن هـذا الحظـر هـو “الأحـدث في حملـة إسرائيليـة جار
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ون الشرعية عن دورها”.

يـني علـى أن ذلـك “سابقـة خطـيرة” لم تعرفهـا المنظمـات الدوليـة مـن قبـل، فيمـا وصـفتها وشـدد لازار
المتحدثــة باســم المنظمــة جــولييت تومــا بـــ “الأمــر المشين”.. فمــاذا يعــني هــذا التشريــع العنصري الــذي
يضــاف لقائمــة مطولــة مــن القــوانين الفاشيــة الإسرائيليــة الــتي تســتهدف قتــل الإنسانيــة ووأد كافــة

مقومات الحياة أمام الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره؟

يع؟ ماذا يعني التشر
تُطلق إسرائيل بهذا القانون الجديد رصاصة الموت على منظومة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة
 يـد عـن كـثر مـن مليـوني إنسـان محـاصرين داخـل القطـاع – ناهيـك عمـا يز وخـارجه، وتضـع حيـاة أ
يــن في منــاطق متفرقــة في الــشرق الأوســط- علــى قــوائم المــوت البطــيء، لتبرهــن وبشكــل ملايين آخر
عملـــي علـــى صـــحة الاتهامـــات الـــتي وجهـــت لهـــا منـــذ بدايـــة الحـــرب بمؤامرتهـــا لتصـــفية القضيـــة
الفلسطينية وتهجير سكان الشمال وتنفيذ خطة الجنرالات سيئة السمعة وتوظيفها للمساعدات

كسلاح عنصري لتحقيق هذا المخطط..

ويهدف القانون، حسب الصياغة التي مُرر بها داخل الكنيست، إلى “منع أي نشاط للأونروا في أراضي
دولــة إسرائيــل (الأراضي الفلســطينية المحتلــة)”، وبنــاء عليــه يترتــب عليــه حــال دخــوله حيز التنفيــذ مــا

يلي:

– منع الوكالة من تشغيل أي مكتب تمثيلي لها داخل الأراضي المحتلة، وعدم تقديمها أي خدمة أو
أي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر.

– ممنوع إجراء أي اتصالات بين الحكومة الإسرائيلية وفريق عمل الوكالة تحت أي مسمى وأيا كانت
المبررات.

– منع إصدار تأشيرات دخول لموظفي الوكالة للأراضي الفلسطينية المحتلة.

– إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة وحظر تعامل الجمارك معها.

ير القانون، بأغلبية برلمانية بما فيها الأحزاب المعارضة لحكومة الاحتلال، المزاج السياسي ويعكس تمر
الإجرامي لدى الشا الإسرائيلي، وحالة السُعار التي تهيمن على العقلية الإسرائيلية منذ السابع من
كتوبر، وما لذلك من دلالات كارثية على المشهد برمته، والارتدادات المحتملة المتوقع أن يُفرزها هذا أ

القرار الفاشي.



مــا دور الوكالــة ونطــاق اختصاصــها؟.. محاولــة
لفهم السياق

بعـد حـرب  أضطـر المئـات مـن الفلسـطينيين لمغـادرة أراضيهـم الـتي احتلتهـا “إسرائيـل”، وبـاتوا
لاجئين إما في داخل فلسطين أو خارجها في بعض بلدان المنطقة، ومن هنا جاء التفكير في تأسيس
يـن بأيـدي الاسـتعمار، كيـان تـابع للأمـم المتحـدة يتـولى رعايـة هـؤلاء الفـارين مـن ويلات الحـرب والمهُجر

. فكان تأسيس وكالة الأونروا عام

وتــولت الوكالــة رعايــة اللاجئين الفلســطينيين، والذيــن عُرفــوا بأنهــم مــن تركــوا منــازلهم الواقعــة في
فلسطين خلال الفترة الواقعة بين يونيو/حزيران  ومايو/أيار ، سواء استقروا في مدن في
يـــا وغيرهـــا، وشملـــت الرعايـــة كـــل الأوجـــه، الـــداخل الفلســـطيني أو خارجهـــا في لبنـــان والأردن وسور

تعليمية وصحية واجتماعية وبشرية ومادية.

في بداية عملها في خمسينات القرن الماضي كانت الوكالة تقوم على خدمة ما يقرب من  ألف
لاجــئ فلســطيني، قبــل تضــاعف الرقــم ليصــل اليــوم إلى  ملايين و ألــف لاجــئ، تلــبي الأونــروا
جميع احتياجاتهم من بناء مدارس ومستشفيات وخدمات اجتماعية وبنى تحتية للمخيمات ومنح
قروض صغيرة ومتوسطة، ومساعدات طارئة، لتتحول الوكالة الأممية إلى شريان حياة لهذا الرقم

الكبير.

“الفقاعات الإنسانية”.. مخطط الاحتلال لمواصلة إبادة غزة عبر بوابة
المساعدات

ومع كل انتهاك إسرائيلي يُرتكب، ومخطط إبادة يسعى المحتل لتنفيذه على مدار ما يزيد عن  عقود
كاملة، كانت الوكالة هي الملاذ الآمن لهذا القطاع الكبير من الفلسطينيين، ومصدر الحماية والأمان
يــر عمليــات التهجــير الأول لهــم في مواجهــة المــؤامرات الإسرائيليــة، وكــانت حائــط الصــد الأبــرز أمــام تمر

القسري عبر سلاح التجويع والتعطيش الذي يجيده الكيان المحتل.

وتحـولت الأونـروا إلى الضمانـة الوحيـدة لإبقـاء حلـم العـودة للملايين مـن اللاجئين علـى قيـد الحيـاة،
فأمــام الإجــرام الإسرائيلــي والتــوحش في اســتخدام آلــة التــدمير والقتــل وإجبــار الفلســطينيين علــى
نســيان قضيتهــم كــانت الوكالــة هــي الحاضنــة الأكــبر لهــذا الحلــم الأبــدي مــن خلال إجهــاض حــروب

التجويع التي يشنها المحتل عبر جسور المساعدات والمنح والإعانات التي تلبي كافة الاحتياجات.

ورغـم إقامـة الملايين مـن اللاجئين الـذي ترعـاهم الوكالـة في مخيمـات فقـيرة ومتواضعـة سـواء داخـل
فلسطين أو خارجها، لكنها كانت توفر لهم الحد الأدنى من مقومات الحياة التي تساعد على إبقاء
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ــا، وهــو مــا كــان يضــخ الأمــل في نفــوس الفلســطينيين ويسرٌي في عروقهــم دمــاء حلــم العــودة قائمً
التفــاؤل والصــمود… الأمــر الــذي كــانت تعتــبره دولــة الاحتلال مُجهضــا لكافــة مخططاتهــا ومعــرقلاً

لأوهام تصفية القضية الفلسطينية من جذورها وفرض معادلة تعايش جديدة.

عقود من الاستهداف
كـــثر مـــن مـــرة، كـــان يقابـــل تعرضـــت الأونـــروا منـــذ تأسيســـها عـــام   للاســـتهداف الإسرائيلـــي أ
بانتقادات دولية وإقليمية تجبر الكيان المحتل على التراجع أو الالتزام بسقف محدد لا يمكن تجاوزه،
حــتى جــاءت عمليــة الطوفــان وحــرب غــزة لتكشــف عــن الــوجه العنصري القبيــح في اســتهداف تلــك

المنظمة.

شنت الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو ووزراء اليمين المتطرف حملة شيطنة ممنهجة ضد
كتوبر/ تشرين الأول ، مطالبين بإنهاء الوكالة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أ
خدماتها وتجميد نشاطها في الداخل الفلسطيني واستبدال عملياتها على الأرض بمؤسسات دولية

وأممية أخرى.

كمـا منـع المحتـل الوكالـة مـن العمـل في منـاطق شمـالي القطـاع منـذ الأيـام الأولى للحـرب، واسـتهدف
مقارهـا ومراكـز الإيـواء التابعـة لهـا، وتعامـل معهـا علـى أنهـا مراكـز عدائيـة تابعـة للمقاومـة، فيمـا حـوّل
يـة في منـاطق الشمـال، هـذا بعـض منهـا بعـد تفريغهـا إلى ثكنـات عسـكرية لقيـادة عمليتـه البريـة البربر
بخلاف استهداف العاملين فيها، إذ استشهد قرابة  موظفًا بها وإصابة العشرات، فيما تعرضت
عائلات عدد من الموظفين للتنكيل والاعتقال في محاولة للضغط عليهم لإيقاف التعامل مع الوكالة.

كما أصبحت المدارس والمشافي ومراكز الإيواء السكنية والعلاجية التابعة للأونروا، والتي كان يحتمي
بهــا عــشرات الآلاف مــن أطفــال ونســاء غــزة الفــارين مــن جحيــم الصــواريخ والقاذفــات الإسرائيليــة،

أهدافًا لدى جيش الاحتلال.

ولم يكتـف الكيـان العنصري المحتـل بهـذا التنكيـل فقـط، بـل تجـاوز إلى مـاهو أبعـد مـن ذلـك، فـشرع في
ســن قــوانين تصــف الوكالــة بالإرهابيــة وتشرعــن لحظــر عملهــا في الأراضي الفلســطينية، حيــث قُــدم
يـره برلمانيـا بعـد التصـويت علـى قراءتـه الأولى مـشروع قـانون للكنيسـت في يوليو/تمـوز المـاضي وتـم تمر

والثانية وصولا إلى إقراره رسميًا في جلسة الاثنين.

دوافع واهية
ــد بعــض الاتهامــات ــروا مــن خلال تردي ــر هــذا الاســتهداف العنصري للأون ــل تبري ــان المحت حــاول الكي
والانتقادات لإيهام المجتمع الدولي بأن الوكالة هي واجهة حماس كما جاء على لسان المتحدث باسم



حكومــة الاحتلال، إيلــون ليفــي، والــذي أشــار إلى أن المنظمــة الأمميــة مخترقــة بثلاث وسائــل رئيســية:
“توظيـــف إرهـــابيين علـــى نطـــاق واســـع، والســـماح لحمـــاس باســـتخدام بناهـــا التحتيـــة في أنشطـــة

عسكرية، والاعتماد على الحركة في توزيع المساعدات في قطاع غزة” وفق البيان الصادر عنه.

 ولم يقدم الاحتلال أي من البراهين والأدلة التي تثبت صحة تلك الاتهامات، سوى الادعاء بتورط
عنصرًا من العاملين فيها والبالغ عددهم  ألف موظف (بما نسبته .%) في عملية طوفان
الأقصى، وهو الادعاء الذي لم توثقه دولة الاحتلال، ومع ذلك رضخت الوكالة وأوقفت تلك الأسماء

عن العمل وحولتها للتحقيق كما قيدت تحركات أخرين في محاولة للاستجابة للضغوط الإسرائيلية.

وتفتقد محاولة الكيان المحتل، شيطنة الأونروا عبر الإيهام باختراقها من قبل المقاومة، للدقة
والمصداقية، وذلك لعدة مؤشرات:

– خضوع موظفي الوكالة لإجراءات صارمة خلال عمليات توزيع المساعدات، كذلك خضوع عمليات
الصرف المالي فيها لرقابة شديدة وأعلى معايير الدقة.

كـثر مـن مـرة قيـام عنـاصر مـن – للوكالـة سـجل واضـح في انتقـاد حمـاس، حيـث زعـم مسـؤولون بهـا أ
يــن الأســلحة، وذكــرت أنهــا أصــدرت قــرارات تأديــب المقاومــة باســتخدام المنشــآت التابعــة لهــا في تخز
لموظفين كانوا يتعاطفون مع المقاومة أو يعملون معها، هذا بخلاف إنهاء تعاقدها مع بعض منهم

بسبب أنشطة سياسية يقومون بها تراها الوكالة لا تتوافق مع عملهم.

– كانت الأونروا تُطلع حكومات المنطقة، ومنها حكومة “إسرائيل”، على بيانات موظفيها.

– وفي المقابــل للوكالــة ســجل أخــر داعــم لـــ”إسرائيل”، ففــي عــام  أشــاد مــدير عملياتهــا في غــزة،
ماتياس شمالي، بما وصفه “التطور الهائل” في دقة الضربات الإسرائيلية على غزة خلال الحرب التي
شنتها على القطاع في هذا العام، وفي نهايات العام الماضي () زعمت الأونروا عبر منشور على
صــفحتها علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي أن حمــاس “نقلــت شحنــات وقــود ومعــدات طبيــة مــن

مجمع الوكالة في مدينة غزة” لكنها أزالت هذا المنشور لاحقا بعد الانتقادات التي تعرضت لها.

– في عـام  أشـار مـدير عمليـات الوكالـة في غـزة وقتهـا، بيـتر هانسـن، أن الوكالـة ربمـا يكـون بين
صــفوفها عنــاصر مــن حمــاس أو مؤيــدون لهــا بســبب الشعبيــة الكــبيرة الــتي تحظــى بهــا الحركــة في
كــد في الــوقت ذاتــه أن كافــة المــوظفين يخضعــون لرقابــة مشــددة تحــول بين عملهــم القطــاع، لكنــه أ

وميولهم السياسية وتُلزمهم بمعايير الأمم المتحدة وقيمها في عملهم.

وعلى الجهة المقابلة هناك بعض الأصوات داخل الكيان المحتل ترى أن هناك فوائد ومكاسب عدة
تعود على دولة الاحتلال من وجود الأونروا واستمرار عملها في غزة، كما جاء على لسان الكاتبة آن
ــروا واللاجئين الفلســطينيين، حين قــالت إن “وجهــة نظــر المؤســسة عرفــان، مؤلفــة كتــاب عــن الأون
الأمنية الإسرائيلية منذ زمن طويل هي أن الأونروا أفضل من البدائل التي تُقدم للاستعاضة عنها”،
لأنهــا “تقــدم [للفلســطينيين] خــدمات كــان ســيتعين علــى إسرائيــل -بمقتــضى القــانون الــدولي- أن

توفرها بوصفها قوة الاحتلال” المسؤولة عن شؤون الواقعين تحت احتلالها.



تداعيات كارثية
كانت الأونروا هي المتنفس الوحيد لسكان غزة بعد غلق الاحتلال منذ بداية الحرب الحالية لكافة
المنافذ والمعابر التي يمكن من خلالها تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وعليه فإن حظر
نشاطهــا يعــني باختصــار تفــاقم الكارثــة الإنسانيــة بصــورة لا يتصورهــا عقــل، خاصــة إذا مــا وضــع في
الاعتبــار أن % مــن ســكان القطــاع المقــدر عــددهم بـــ. مليــون شخــص مــن اللاجئين الذيــن
يــن في البلــدان الثلاثــة يعتمــدون علــى الوكالــة في البقــاء علــى قيــد الحيــاة، هــذا بخلاف الملايين الآخر

يا، فضلاً عن الضفة الغربية. الأخرى، الأردن ولبنان وسور

 الأمــر يتفــاقم شمــالاً علــى وجــه التحديــد إذ تلــبي الأونــروا احتياجــات اللاجئين الفلســطينيين في
كثر الكثافات السكانية في العالم، وهي مخيمات: الشاطئ مخيمات رئيسية في القطاع، يعدون من أ
وجباليا والبريج والنصيرات والمغازي ودير البلح وخان يونس ورفح، وهي المخيمات التي يشن المحتل

ضدها حرب إبادة منذ أشهر ويفرض عليها حصارًا مطبقًا وحرب تجويع ممنهجة.

كثر من عام على تلك الحرب (كانت  نسبة من يعانون ومع انعدام الأمن الغذائي في القطاع بعد أ
كثر من انعدام الأمن الغذائي في القطاع قبل الحرب  %) وتجاوز من يعيشون تحت خط الفقر أ
كثر من من %، وارتفاع معدلات البطالة لمستويات جنونية، فإن غلق المنفذ الأخير والوحيد أمام أ
مليوني فلسطيني في غزة يعني باختصار قتلهم جوعا، هذا بخلاف انعدام التعليم بعد تدمير المدارس

ومراكز الإيواء وتوقف الخدمات الصحية في أعقاب استهداف المشافي والمنشآت العلاجية.

أمـا علـى مسـتوى القضيـة الفلسـطينية في المجمـل فتعتـبر الأونـروا الشاهـد الـدولي الوحيـد علـى حـق
عـودة اللاجئين، وعليـه فـإن اسـتهدافها يعـني تصـفية هـذا الحـق واغتيـاله رسـميًا كمـا أشـارت الشابـة
الفلسطينية غزل نصير التي تقيم بالقطاع، والتي ترى أن قرار حظر الوكالة في الأراضي الفلسطينية
المحتلــة ترجمــة عمليــة لمفهــوم “تصــفية القضيــة الفلســطينية” الــذي بــات الهــدف الأهــم الآن أمــام

نتنياهو ويمينه المتطرف.

وتشير نصير في حديثها لـ “نون بوست” أن الأونروا وُجدت في الأساس لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين
يــن مــن أوطــانهم والحفــاظ علــى حقهــم في الرجــوع لبلادهــم ومنــازلهم مــرة أخــرى، ومــن ثــم المهجر
يسعى الاحتلال للقضاء على كل ما يُبقي على هذا الأمل ويذكر الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة،

حسب تعبيرها.

وتكشــف مثــل تلــك الخطــوات والقــرارات والتشريعــات العنصريــة إصرار الكيــان المحتــل علــى توظيــف
ية، مقومـــات الحيـــاة الأساســـية، الطعـــام والـــشراب والمســـكن والأمـــن، لخدمـــة أجنـــدته الاســـتعمار
واســتخدام التجويــع والحصــار الممنهــج كسلاح حــرب لتحقيــق طموحــاته الاســتيطانية وتــدشين خطــة
الجنرالات المزعومة التي فشل في تحقيقها ميدانيًا فلجأ إلى الوسائل المجرمة قانونا والمحرمة في كافة

الشرائع السماوية والأرضية على حد سواء.



كثر من مليوني فلسطيني محاصرين داخل غزة للموت، إما جوعًا أو مرضًا أو خوفًا وهكذا يتعرض أ
كثر من  ملايين غيرهم في الخا في حال حظر الأونروا نهائيًا، كل هذا على أو قصفًا، فضلا عن أ
مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الخانع أمام دولة مارقة بهذا المستوى، وصمت مُخزي فاضح من

الأنظمة العربية والإسلامية.. فإن لم يكن التحرك اليوم فمتى يكون؟
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